
عالى علم من الله ت ه أ ن سه أ ف ي ن ن ف ظ عالى ف ي حكم من أحكام الله ت يت عليه الحكمة ف ف 245073 - حكم من خ

وأحكم

ال السؤ

اة ه الحي ي هذ ت ف ا ما كن ذ امة لن يعترض أحد على حكم الله، ولكن إ ي ي يوم الق ه ف ن ه الكريم إ اب ي كت ه وتعالى يقول ف حان أعلم أن الله سب

ير عادل ن أن الله غ رك أن أظ هل من الش ا الحكم ليس عدلاً، ف ل هذ د أن مث ق ر أن أعت ي ي غ رعها الله، ولا يسعن هم أحد الأحكام التي ش ف لا أ

؟ ة ي ئ ز ه الج ي هذ ه ف ل من ض وأن أعلم أف

صلة ة المف اب الإج

ه اتصاف اد ب ق ة ـ : الاعت س القدر من الأهمي ف ن لك ، ومعه ـ ب اد ذ ق ما هو اعت ن ل وعلا , وإ وده ج وج اد ب ق رد اعت الله تعالى ليس مج ن الإيمان ب إ

رآن الكريم ه الق ر عن ا هو ما عب ان , وهذ مة وعلو الش ه العقول من العظ اقه لما لا تحيط ب لال ، واستحق ات الكمال ونعوت الج ه بصف حان سب

ل حل: 60[ , وقال ج مُ ( ]الن ي كِ زُ الْحَ زِي  عَ وَ الْ هُ لَى وَ لُ الْأَعْ ثَ مَ لَّهِ الْ لِ ءِ وَ وْ لُ السَّ ثَ ةِ مَ رَ الْآخِ بِ نَ  نُو  مِ ؤْ نَ لَا يُ ي ذِ لَّ ه : ) لِ حان ل الأعلى , قال سب المث ب

مُ ( ]الروم: 27[. ي كِ زُ الْحَ زِي  عَ وَ الْ هُ ضِ وَ الْأَرْ اتِ وَ اوَ مَ ي السَّ لَى فِ لُ الْأَعْ ثَ مَ لَهُ الْ هِ وَ لَيْ نُ عَ  وَ وَ أَهْ هُ هُ وَ دُ ي عِ مَّ يُ لْقَ ثُ خَ أُ الْ  دَ بْ ي يَ ذِ وَ الَّ هُ ه : ) وَ ن أ ش

ي ” الصواعق د قال رحمه الله تعالى ف ق اس ف هيمه للن ف ل الأعلى وت ا المث ر هذ سي ف ي ت ديع ف يم كلام ب ن الق مس الدين اب وللعلامة ش

:)430 / 2( ” ة والمعطلة همي ي الرد على الج المرسلة ف

لك ميعهم على قوة ذ م كان ج هم ، ث تمعت لواحد من لوقات ، اج ميع المخ ر قوى ج دِّ ق ل الأعلى ، ف ا المث هذ يادة تعريف ب ت ز ئ ا ش ذ ” وإ

ة وقوة الأسد . عوض ن قوة الب ي ة ب د نسب ة ، كما لا تج ت لب ياها أ ة وإ د لها نسب ارك وتعالى ، لم تج ب لى قوة الرب ت ت قوته إ ا نسب ذ إ الواحد ؛ ف

ور رة عصف ق لى علمه تعالى ، كن ة إ سب الن ة ، كانت علومهم ب اب ه المث هذ ميعهم ب م قدرت ج ل واحد ، ث تمعت لرج ق اج لائ ا قدرت علوم الخ ذ إ ف

من بحر .

لى حكمته . ة إ دير ، لم يكن لها نسب ق ا الت ين على هذ لوق ميع المخ ا قدرت حكمة ج ذ وإ

مال الرب تعالى لى ج ه إ ت مال: كان نسب لك الج ذ لق كلهم ب م كان الخ ص واحد ، ث خ تمع لش ود ، اج ي الوج مال ف ا قدرت كل ج ذ لك إ وكذ

ةٍ رَ جَ  نْ شَ ضِ مِ ي الْأَرْ ا فِ نَّمَ  أَ لَوْ  وله: ) وَ ق ى ب ا المعن ه على هذ حان ا الله سب هن ب مس . وقد ن م الش رْ لى جِ عيف إ ة السراج الض لاله ، دون نسب وج

العالم مدادا ، ووراءه حر المحيط ب ر الب دِّ ق 27[ ؛ ف مان ( ]لق مٌ ي كِ زٌ حَ زِي  نَّ اللَّهَ عَ  اتُ اللَّهِ إِ لِمَ تْ كَ دَ فِ ا نَ رٍ مَ حُ أَبْ ةُ  عَ بْ هِ سَ دِ عْ نْ بَ هُ مِ دُّ  مُ رُ يَ حْ بَ الْ لامٌ وَ أَقْ

لقت ار الأرض من حين خ ج ع أش مي يت الأقلام التي لو قدرت ج ن حار ، وف دت الب ف ه كلمات الله ؛ ن ه ، كلها مداد تكتب ب بحر تحيط ب عة أ سب

تهى. د كلمات الله” ان ف ن ا ؛ ولم ت ي ر الدن لى آخ إ

ا قً دْ كَ صِ بِّ تُ رَ لِمَ تْ كَ مَّ تَ لتعلم أن أحكام الله تعالى كلها صادرة عن علم وعدل وحكمة ولطف , قال تعالى : ) وَ د الله ؛ ف ا يا عب همت هذ ا ف ذ إ

مْ كُ بِّ رَ ي وَ بِّ لَى اللَّهِ رَ لْتُ عَ كَّ وَ ي تَ نِّ إِ يه هود : )  ب ده ون عام: 115[ , وقال تعالى حكاية عن عب ( ]الأن مُ لِي عَ عُ الْ ي مِ وَ السَّ هُ هِ وَ اتِ لِمَ لَ لِكَ دِّ بَ لًا لَا مُ دْ عَ وَ

مٍ ( ]هود: 56[ . ي قِ تَ سْ اطٍ مُ رَ لَى صِ ي عَ بِّ نَّ رَ ا إِ هَ تِ يَ اصِ نَ بِ ذٌ   وَ آخِ لَّا هُ إِ ةٍ  ابَّ نْ دَ ا مِ مَ

صريحة لا ” )1 / 44(: ” وأما آية هود: ف عين ياك نست د وإ عب ياك ن ل إ از ين من ن ب ي ” مدارج السالكي يم رحمه الله تعالى ف ن الق يقول اب

5 / 1

https://islamqa.info/ar/245073
https://islamqa.info/ar/245073
https://islamqa.info/ar/245073


قواله كلها ن أ إ يم، ف ق ه أحق من كان على صراط مست حان يم، وهو سب ق ه على صراط مست حان ى واحدا، وهو أن الله سب لا معن تحتمل إ

ر، ي عاله كلها مصالح وحكم، ورحمة وعدل وخ ف عام: 115[ وأ د ، وهدى وعدل وحكمة ) وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا( ]الأن صدق ورش

تهى. قواله” ان ي أ ه، وف رج عن عال من خ ف ي أ ل ف ما يدخ ن قواله، وإ يم، أو أ ق عال من هو على الصراط المست ف ي أ ل ف ر لا يدخ الش ف

ة . اهلي يره هو من الج ه أن حكمه هو الحق والعدل ، وحكم غ حان ر سب ب وقد أخ

ونَ غُ بْ ةِ يَ يَّ لِ اهِ جَ مَ الْ كْ حُ أَفَ لال, قال تعالى : )  ور والض لمات والج لم والظ هل والظ ة من الج اهلي لى ما تحتويه كلمة الج ل- إ يها السائ ه – أ ب ن وت

. ]50 : دة نُونَ ( ]المائ  وقِ مٍ يُ وْ ا لِقَ مً كْ نَ اللَّهِ حُ  نُ مِ  سَ نْ أَحْ مَ وَ

هو من له على رسوله ف ز ن ي أ الف حكمه الذ ه أن كل حكم خ حان ر سب ب ” )3 / 1046(: ” أخ ي “الصواعق المرسلة يم ف ن الق قال العلامة اب

عْ بِ تَّ  لا تَ لَ اللَّهُ وَ زَ أَنْ ا  مَ مْ بِ هُ نَ يْ مْ بَ كُ نِ احْ أَ ال تعالى: )وَ ق ة لا من حكم العلم والهدى ف اهلي أحكام الهوى لا من أحكام العقل ، وهو من أحكام الج

نَ النَّاسِ  راً مِ ي ثِ نَّ كَ إِ مْ وَ هِ نُوبِ  ذُ ضِ  عْ بَ بِ مْ  هُ بَ ي صِ رِيدُ اللَّهُ أَنْ يُ ا يُ نَّمَ  أَ لَمْ  اعْ ا فَ لَّوْ وَ نْ تَ إِ فَ كَ  لَيْ إِ لَ اللَّهُ  زَ أَنْ ا  ضِ مَ عْ نْ بَ نُوكَ عَ  تِ فْ مْ أَنْ يَ هُ رْ ذَ احْ مْ وَ هُ اءَ وَ أَهْ

دة50 , 49[ . ( ]المائ نُونَ  وقِ مٍ يُ وْ ماً لِقَ كْ نَ اللَّهِ حُ  نُ مِ  سَ نْ أَحْ مَ ونَ وَ غُ  بْ ةِ يَ يَّ لِ اهِ جَ مَ الْ كْ حُ أَفَ نَ  و قُ اسِ لَفَ

ة . اهلي لا حكم الج له ، وليس وراء حكمه ، إ ي ل عن سب ي يض اع الهوى الذ ب لا ات له ، إ ز ن ه ليس وراء ما أ ن ه وتعالى أ حان ر سب ب أخ ف

ة لي القواطع العق ها ب اب رب ن سماها أ ة ، وإ اهلي ايا الهوى ، وأحكام الج ه الرسول ، هي من قض اء ب ة لما ج الف ولات المخ آراء والمعق ه ال وكل هذ

لوب عن الإيمان ساد ، وصد الق الف ي الأرض ب ن السعي ف ي ق اف ة المن امهم آلهة ، وتسمي هم وأصن ان ن أوث ركي ة المش ة ، كتسمي ي ن ي ق ن الي راهي والب

تهى. ا” ان ق ي ا وتوف ، إصلاحا وإحسان

ال ب ي ج رة ف يم ، وذ ر من بحر عظ رة طائ ق ما هو ن ن ه المتكلمون : إ ون ، ويتكلم ب ه الواصف اكرون ، ويصف كره الذ ا ، وما يذ ا هن كرن وما ذ

ره … ب ه ، وخ لاله ، وعلمه ، وحكمت ل ج مه الله ج ب عظ ن ي ج ال من الرمال ، ف ب وج

وق ما يعلمه الله تعالى ، ك قد تعلم ف ن ليل : أ يل الذ ئ عيف ، الض لوق الض ر ، المخ ي ر الحق ي د الصغ يها العب ل ، أ يها السائ ن أ ا كله تظ عد هذ ب ف أ

لاله ؟! ل ج يوب ج عيف مالا يدركه علم علام الغ لك القاصر الض عق وقد تدرك ب

مه ، وما أحلمه ؟! ه ، ما أعظ حان ه ، سب ان م ش ه ما أعظ حان ي علاه ، سب ل الله ف ج

ن : رة لرب العالمي ي ة الحق ف عي سك الض ف عل ن ال هدا ؛ أن تج ب ر الج ق الأرض ، وتخ ش ن ه ، وت طرن من ف ا ؛ تكاد السموات يت دّ ا إ ئ ي ت ش ئ لقد ج

ا !! دّ نِ

ه حان ه ، سب لق يه من أمره وخ ره ف ن ، وما يدب ا لكون رب العالمي ان ز ارا ، ومي اك : عي ما هن هلك ب يك القاصر ، وج ز ، ورأ لك العاج عل عق وأن تج

ه . ه ، وعز سلطان ان ل ش ه ، وج حان .. سب

يطان اللعين ؟! لال : أوردك الش واية والض ا ؟ وأي واد من أودية الغ ك يا هذ هب ب ذ ين يُ أ

ذ يقولون : ة الحكماء ، إ لاسف لاء، والف ال العق اسمع لمق

مُ مغ غ لاته يت هَ جَ ي  لاله * وسواه ف ل ج العلم للرحمن ج

ه لايعـلــمُ ن علم أ ما * يسعى لي ن ماللتراب وللعلوم وإ

: 595هـ( يقول : د )ت ن رش د اب ا الولي ب ر ، أ ي يلسوف الكب ا الف لى هذ استمع إ

تعداه ” !! ده ، ولا ت قف عن ة [ : أن للعقول حدا ت لاسف ي : الف “أصدق ما قال القوم ] يعن

. )2/534( ” ت هاف ت الت ه ” تهاف اب ي كت لك ف نص على ذ
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ده ، يمان عب ر إ ب ت ه ، حتى يخ حان ي أمر ، أو حكم من أحكامه سب ه الحكمة ف أن يعمي عليه وج ده ب لي عب ت لت حكمته قد يب ن الله ج إ

ر؟ كب ه، أم يعترض على الله تعالى ويست يستسلم لحكم رب أ

ه . ي ه الحكمة ف ي عليه وج ف ن خ ه ، وإ ا : من استسلم لحكم رب من حق ن العاقل المؤ وإ

ه . ي علي ف رع له أن يهديه ، ويعلمه ما خ ه ، ويتض لك يدعو رب عد ذ م ب ث

ي عته ف از ه أطماعهم عن من حان ه: قطع سب لق يره لأمر خ اد قاصرون عن أن يحيطوا علما بحكمته، وقدرته، وتدب أن العب ه : ب حان ولعلمه سب

د !! ي هم : عب د ؛ ف ي اده ، ويحاكمهم ، وأما : العب ي يسأل عب ن الرب هو الذ إ ه ، ف ان ي ش ه ، أو مساءلته ف سلطان

ا مَ مْ وَ هُ ورُ دُ نُّ صُ   كِ ا تُ لَمُ مَ عْ بُّكَ يَ رَ ونَ * وَ رِكُ شْ ا يُ مَّ الَى عَ عَ تَ نَ اللَّهِ وَ ا حَ بْ ةُ سُ رَ يَ مُ الْخِ نَ لَهُ ا ا كَ ارُ مَ تَ خْ يَ اءُ وَ شَ ا يَ لُقُ مَ خْ بُّكَ يَ رَ قال تعالى : )وَ

ونَ ( القصص /70-68 عُ جَ  رْ هِ تُ لَيْ إِ  مُ وَ كْ لَهُ الْحُ ةِ وَ رَ الْآخِ أُولَى وَ ي الْ دُ فِ مْ وَ لَهُ الْحَ لَّا هُ إِ لَهَ  إِ وَ اللَّهُ لَا  هُ نُونَ * وَ  لِ عْ يُ

ارَ لَا هَ نَّ ال لَ وَ نَ اللَّيْ و حُ بِّ سَ ونَ * يُ رُ سِ حْ تَ سْ لَا يَ هِ وَ تِ ادَ بَ  نْ عِ ونَ عَ رُ بِ كْ تَ سْ هُ لَا يَ دَ نْ نْ عِ مَ ضِ وَ الْأَرْ اتِ وَ اوَ مَ ي السَّ نْ فِ لَهُ مَ ا : ) وَ يض وقال تعالى أ

ا مَّ أَلُ عَ سْ ونَ * لَا يُ فُ  صِ ا يَ مَّ شِ عَ رْ بِّ الْعَ  نَ اللَّهِ رَ ا حَ بْ سُ ا فَ تَ دَ سَ لَّا اللَّهُ لَفَ إِ ةٌ  ا آلِهَ مَ هِ ي انَ فِ ونَ * لَوْ كَ رُ شِ نْ مْ يُ ضِ هُ نَ الْأَرْ  ةً مِ وا آلِهَ ذُ  خَ ونَ * أَمِ اتَّ رُ تُ فْ يَ

مْ هُ قَّ فَ نَ الْحَ و لَمُ عْ مْ لَا يَ هُ رُ ثَ أَكْ لْ  لِي بَ بْ نْ قَ رُ مَ كْ ذِ  يَ وَ عِ نْ مَ رُ مَ كْ ذِ ا  ذَ مْ هَ كُ انَ هَ رْ بُ وا  اتُ لْ هَ ةً قُ هِ آلِهَ ونِ نْ دُ وا مِ ذُ  خَ أَلُونَ * أَمِ اتَّ  سْ مْ يُ هُ لُ وَ عَ فْ يَ

اء/24-19 ي ب ونَ ( الأن ضُ رِ عْ مُ

ة رحمه الله : مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

تاوى” )8/511( . موع الف تهى، من “مج رد قهره وقدرته.” ان عل، لكمال حكمته ورحمته وعدله، لا لمج ” وهو لا يسأل عما يف

لا عن أن ض ه ، ولا يعلمه ، ف ب لك ، ولا يرق اهد ذ اك من يش لق ، ولم يكن هن الخ رد ب ف ل ت ه ، ب لق ي خ ريكا له ف علك ش لاله ، لم يج ل ج ن الله ج إ

ا ( الكهف )51( . دً ضُ  نَ عَ لِّي ضِ ذَ الْمُ  خِ تَّ تُ مُ نْ ا كُ مَ مْ وَ هِ سِ فُ  أَنْ لْقَ  خَ لَا  ضِ وَ الْأَرْ اتِ وَ اوَ مَ لْقَ السَّ خَ مْ  هُ تُ دْ هَ ا أَشْ اركا : )مَ ه أو مش ي ا ف ن يكون معي

ه ، وهو ي علمه ب ن ف ع رب العالمي از ن نت ت م أ صله ؛ ث هلت أصله ، وف دء أمره ، وج ه وب لق ك خ اب عن هه ، وغ ك كن ي عن ف ي أمر خ كيف ف ف

14/ رُ ( الملك ي بِ خَ فُ الْ ي وَ اللَّطِ هُ لَقَ وَ خَ نْ  لَمُ مَ عْ أَلَا يَ ه : )  حان لقه سب خ العالم ب

ها على ت ب رف ها الموارد ، وأش ها ، وأوردت ها ، وما نصحت ت ش ش سك ، وغ ف لمت – والله – ن ا ، قدرك ، وتعديت طورك ، وظ هلت ، يا هذ لقد ج

المهالك .

حارات العقول ” ؟! حالات العقول” و” مَ ين ” مُ رق ب ف ك لم ت ن د الله : أ لالك ، يا عب للك ، وض اب ز ر أسب ن واحدا من أكب إ

ه ؛ والدين قد ي ي : ما تحار العقول ف ه ، هو من : ” محارات العقول” ، يعن ز العقل عن الإحاطة ب ه الحكمة ، أو يعج يه وج ى ف ف ن ما يخ إ

اده . ا من الله لعب لاء ، وامتحان ت اب ، اب ه العقول والألب ي أمر تحار ف تي ب أ ي

ه ، لق ي خ ه ف ه عن ز ن رعه ، وت ي ش ه ف ه الله عن ز ن ا ت هذ ه ؛ ف ه ، وعدم صواب طلان تمع على ب له العقول ، وتج حي أمر تُ - قط – ب ه لم يأت لكن

رين . اظ لق ، والن ر من الخ ي لال كث ب ض لك الأمر ، سب ي ذ لط ف ه ؛ والغ حان وأمره كله ، سب

ة رحمه الله : مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

هم رون ب هم يخ اعه، ف ن ما يعلمون امت هم ب رون ب ه، ولا يخ ت ز عقولهم عن معرف ما تعج لق ب رون الخ ب ” ولا ريب أن الرسل صلوات الله عليهم يخ

الوا اءتهم آية ق ا ج ذ ه: )وإ ي من قال الله تعالى ف هاً ب ي ب له، كان ش عق ه الرسل ب رت ب ب من أراد أن يعرف ما أخ ها، ف حالات مُ حارات العقول ، لا ب مَ ب

) رة ش ا من تى صحف هم أن يؤ ل يريد كل امرئ من عل رسالته( ، وقال: )ب ل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يج تى مث ؤ من حتى ن ؤ لن ن

تهى . ان
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قل” )7/327( . “درء تعارض العقل والن

ا : يض وقال أ

وته !! ب العقل ث ما لا يعلم ب روا ب ب وز أن يخ ل لا يج اعه ، ب ن العقل الصريح امت علم ب ء يُ ي ش ر الرسل ب ب وز أن يخ ” ولا يج

حالات العقول . مُ حارات العقول ، لا ب مَ رون ب ب يخ ف

مة الرب تعالى ي عظ ة ، وف اوت ف ن العقول مت إ همه وتصوره ؛ ف اس عن ف ز عقل بعض الن ه ، ما يعج رون ب ب ي بعض ما يخ وز أن يكون ف ويج

ا ، أو يسمعوا صوته ، أو يتصوروه . ي ي الدن هم، أن يروه ف ر من ي اس ، أو كث ع الن اته ، ما لا يستطي لوق وملكوته وآياته ومخ

تُ بْ انَكَ تُ حَ بْ اق قال : ) سُ ف لما أ اً ، ف ر موسى صعق ا ، وخ عله دكّ ل: ج ب ه للج لى رب م قدره ، لما تج ه السلام ، مع عظ يك أن موسى علي ويكف

نَ ( ]الأعراف 143[ . ي نِ مِ ؤْ لُ الْمُ أَوَّ ا  نَ  أَ  كَ وَ لَيْ إِ

تهى، من لك ” . ان ة ، ولا تكون كذ ب ة أو واج ز ائ اء ج ي ن أش عة ، كما يظ ن عة ، ولا تكون ممت ن اء ممت ي له أش عق ن ب اس يظ ر من الن ي ولكنْ كث

. )8/534( ” ة همي يس الج لب ان ت ي “ب

ه ي ملكه وسلطان عه ف از لا ين ه ، ف ت ي وب ه ؛ يستسلم لرب ت كلي ن : أن يستسلم لله ب د على طريق الإسلام لرب العالمي طوها العب ن أول قدم يخ إ

عاله . ف ، وأ

ه . هي عن لأمره ون اد لحكمه ، ويذ ق ن ي ه ، ف ت ي ألوهي ويستسلم له ف

ه ، على رعه ودين ش ى ب ن ، ويرض يره ، لرب العالمي له وحق لي ي الأمر كله ، ج ء ، دون أن يستسلم ف ي د من الإسلام ش ت لعب ب وهيهات أن يث

ه . الف ق هواه أو خ ما واف

ا ( مً لِي سْ وا تَ لِّمُ سَ يُ تَ وَ يْ ضَ ا قَ مَّ ا مِ جً  رَ مْ حَ هِ سِ فُ أَنْ ي  وا فِ دُ جِ مَّ لَا يَ مْ ثُ هُ نَ يْ رَ بَ جَ  ا شَ مَ ي وكَ فِ مُ كِّ حَ ى يُ تَّ نُونَ حَ  مِ ؤْ كَ لَا يُ  بِّ رَ ا وَ لَ فَ قال الله تعالى : ) 

ساء/65 الن

ا ذ ا ، إ ن رعا ، أو دي ا ، أو ش ون ان سك ق ف ترع لن لك أو هواك ، وتخ ق عق ا واف ذ عض ، إ ب من ب ه ، تؤ ء من دين ي ي ش رة ف يَ عل لك الخِ ن الله لم يج إ

: رك ركاء عن الش ى الش ن ن الله أغ إ لك ؛ ف ء من ذ ي ك ش ب لم يعج

لَى اللَّهِ إِ وا  عُ ا دُ ذَ إِ  نَ * وَ ي نِ مِ ؤْ الْمُ بِ كَ   أُولَئِ ا  مَ لِكَ وَ ذَ دِ  عْ نْ بَ مْ مِ هُ نْ رِيقٌ مِ لَّى فَ وَ تَ مَّ يَ ا ثُ نَ عْ أَطَ ولِ وَ سُ الرَّ بِ اللَّهِ وَ بِ ا  نَّ  نَ آمَ ولُو قُ يَ قال الله تعالى : )وَ

نَ أَنْ و فُ ا خَ ابُوا أَمْ يَ تَ ضٌ أَمِ ارْ  رَ مْ مَ هِ لُوبِ ي قُ أَفِ نَ *  ي نِ عِ ذْ هِ مُ لَيْ إِ وا  تُ أْ قُّ يَ  مُ الْحَ نْ لَهُ كُ إِنْ يَ ونَ * وَ ضُ رِ عْ مْ مُ هُ نْ رِيقٌ مِ ا فَ ذَ إِ مْ  هُ نَ يْ مَ بَ كُ حْ ولِهِ لِيَ سُ رَ وَ

ا نَ عْ مِ ولُوا سَ قُ مْ أَنْ يَ هُ نَ يْ مَ بَ كُ حْ ولِهِ لِيَ سُ رَ لَى اللَّهِ وَ إِ وا  عُ ا دُ ذَ إِ نَ   ي نِ مِ ؤْ لَ الْمُ وْ انَ قَ ا كَ نَّمَ  إِ ونَ *  الِمُ ظَّ مُ ال كَ هُ أُولَئِ لْ  ولُهُ بَ سُ رَ مْ وَ هِ لَيْ فَ اللَّهُ عَ ي حِ يَ

مْ هُ تَ رْ أَمَ نْ  مْ لَئِ هِ انِ مَ أَيْ دَ  هْ جَ اللَّهِ  بِ وا  مُ سَ أَقْ  ونَ * وَ زُ  ائِ فَ  مُ الْ كَ هُ أُولَئِ  فَ هِ  قْ تَّ يَ شَ اللَّهَ وَ خْ يَ ولَهُ وَ سُ رَ عِ اللَّهَ وَ طِ نْ يُ مَ ونَ * وَ لِحُ فْ مُ مُ الْ كَ هُ أُولَئِ  ا وَ نَ عْ أَطَ وَ

ور/52-47 ( الن لُونَ مَ عْ ا تَ مَ رٌ بِ ي بِ خَ نَّ اللَّهَ   ةٌ إِ وفَ رُ عْ ةٌ مَ اعَ وا طَ مُ سِ قْ لْ لَا تُ نَّ قُ  جُ  رُ خْ لَيَ

لَّ  دْ ضَ قَ ولَهُ فَ سُ رَ صِ اللَّهَ وَ عْ نْ يَ مَ مْ وَ رِهِ نْ أَمْ ةُ مِ رَ يَ مُ الْخِ نَ لَهُ و كُ ا أَنْ يَ رً أَمْ ولُهُ  سُ رَ ى اللَّهُ وَ ضَ ا قَ ذَ إِ ةٍ  نَ مِ ؤْ لَا مُ نٍ وَ مِ ؤْ نَ لِمُ ا ا كَ مَ وقال تعالى : )وَ

36/ اب ا ( . الأحز نً  ي بِ  الًا مُ لَ ضَ

عْ نَ قْ لَمْ يَ هُ ، وَ مُ لْ هُ عِ نْ رَ عَ ظِ  ا حُ مَ مَ لْ امَ عِ نْ رَ مَ رِ التسليم والاستسلام ؛ فَ هْ لَى ظَ لَّا عَ إِ امِ  لَ مُ الْإِسْ دَ بُتُ قَ  ثْ لَا تَ يقول الطحاوي رحمه الله تعالى : ” وَ

قِ ي دِ صْ التَّ نِ ، وَ ا إِيمَ الْ رِ وَ فْ نَ الْكُ  يْ بُ بَ  ذَ بْ ذَ  تَ يَ فَ ة ، وصحيح الإيمان ؛  ي المعرف الص التوحيد ، وصاف نْ خ هُ عَ امُ رَ هُ مَ بَ جَ  هُ : حَ مُ هْ مِ فَ لِي سْ التَّ بِ

ي ان عليق الألب ت ي متن الطحاوية ب تهى من ف ا” ان ب احدا مكذ ا ، ولا ج ا مصدق من اكا ؛ لا مؤ ها ، ش ائ كار ، موسوسا ، ت ارِ والإن رَ إِقْ الْ بِ ، وَ ي ذِ  كْ التَّ وَ

. )43 / 1(
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ط له عمله كله . ه ، وتحب يمان هب إ ها ، وتذ هر صاحب اقرة ، تكسر ظ ه : هي الف رح الصدر ب ى وش ل الله ، وعدم الرض ز ن ء مما أ ي ن كراهة ش إ

مْ نَّهُ أَ  بِ كَ  لِ ذَ مْ *  الَهُ مَ لَّ أَعْ أَضَ مْ وَ ا لَهُ سً عْ تَ فَ وا  رُ فَ ينَ كَ ذِ الَّ مْ * وَ كُ امَ دَ أَقْ تْ  بِّ ثَ يُ مْ وَ كُ رْ صُ نْ وا اللَّهَ يَ رُ صُ نْ وا إِنْ تَ نُ  نَ آمَ ي ذِ ا الَّ هَ يُّ أَ ا قال الله تعالى : )يَ

مْ ( محمد/9-7 الَهُ مَ طَ أَعْ بَ أَحْ فَ لَ اللَّهُ  زَ أَنْ ا  وا مَ رِهُ كَ

يه من يه مما وقع ف ق ن ك ، وت لب تعهد ق ن ، وت ك ، وإسلامك ، واستسلامك لرب العالمي يمان دد إ د الله ، أن تج ا ، يا عب ا وصدق ة ، حق ك بحاج ن إ

ي الإيمان ، وكيف يكون ؟! ا يعن ا ؛ ماذ ها تعرف حق ن ؛ ساعت تك ، لرب العالمي اب ن دد إ تك ، وتج لص توب كوك ، وتخ الوساوس والش

ا، نً  ي امِ دِ لَ الْإِسْ بِ  ا، وَ بًّ اللهِ رَ يَ بِ ضِ نْ رَ نِ مَ ا إِيمَ مَ الْ عْ اقَ طَ : )ذَ ولُ قُ ، يَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللهِ صَ سُ عَ رَ مِ نَّهُ سَ  أَ  ، بِ لِ طَّ دِ الْمُ بْ نِ عَ  بَّاسِ بْ  عَ نِ الْ  عَ

ولًا( . سُ دٍ رَ مَّ حَ مُ بِ وَ

رواه مسلم )39( .

ل لسانك ب ك ، ق لب ق ه ب رؤ ق لاله ، ت ل ج اب الله ج م من كت رة ، أعظ لم التردد والحي هة ، وأ ب ب الش دْ جَ ك ، و يك من لهيب الش ج وليس لك ما ين

وا رُ فَ ينَ كَ ذِ ولُ الَّ قُ يَ لاله : )وَ ل ج ه ؛ كما قال الله ج ة ب ن ي ن ه ، والطمأ ي ه ، والراحة ف ه ، وتطلب الهدى من ي ر ف ظ لاوته ، والن لك ، وتدمن ت وعق

نُّ ئِ مَ طْ رِ اللَّهِ تَ كْ ذِ  أَلَا بِ رِ اللَّهِ  كْ ذِ  مْ بِ هُ بُ لُو نُّ قُ   ئِ مَ طْ تَ وا وَ نُ  نَ آمَ ي ذِ بَ * الَّ أَنَا نْ  هِ مَ لَيْ إِ ي  دِ هْ يَ اءُ وَ شَ نْ يَ لُّ مَ  ضِ نَّ اللَّهَ يُ  لْ إِ هِ قُ بِّ نْ رَ ةٌ مِ هِ آيَ لَيْ زِلَ عَ  أُنْ لَا  لَوْ

بُ ( الرعد/28-27 لُو قُ الْ

اة : ج يل الن م دلك على سب ة والكلام ، ث لسف ر أهل الف ب رب كلام الحكماء ، وخ يلسوف ، ج ، عاقل ف صيحة ، من أديب ، أريب ه الن واستمع لهذ

ران : جُ كلِّ حي  رَّ عَ ه مُ ل ، وعلي كِ ش دُّ كل مُ  ليه مرَ ور، وإ ان ، والهدى والن ي اء والب ف ه الش ي ع، وف ز ع والمف ن ل، وهو المق اب الله عز وج ” كت

مة !! ي فٍ للصدور السق ا لُه ش صَّ فَ مة ، ومُ لوب السلي فٍ للق له كا مَ جْ  مُ

ك . لى تسليم ما بطن عن ح لك ـ إ ما أوض اهره : داعيك ـ ب وظ

هر لك . قف مع ما ظ ه ـ لت لي ار إ ما أش يك ـ ب اج ه : من اطن وب

ودية . ة والعب ن الإلهي ي رق ما ب ت ف ن عرف ا ؛ إ هذ

ا ، من ة هذ ق ي ين حق رق ب ف ا، ولا ت صب هذ ا ، من خِ ب هذ دْ جَ ز  ة والرهان ، لا تمي ن الحج ي ان ، وب هت هة والب ب ن الش ي ح ب جِّ ر تَ نت مُ أما : وأ ف

ا = تمويه هذ

تهى . راً !! ” . ان سْ تك أن تكون خُ ب سك أن تمرض ، وعلى عاق ف ح ، وعلى ن قَّ وَ هك أن يتَ لِم ، وعلى وج ثَ نْ ك أن يَ ن كْ ي على رُ ن وفَ ما أخ ف

ر” للتوحيدي )113-2/112( . ائ خ ر والذ صائ “الب

والله أعلم .
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